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إعادة إدماج العائدين في ليبيريا اقتصادياً   
ناوهايكو أوماتا ونوريكو تاكاهاشي 

منذ مطلع العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، عكفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على 
تنفيذ برامج إنعاش اقتصادية للعائدين إلى بعض البلدان في مرحلة ما بعد النزاع. ولم يُثبَت حتى الآن إلى 

أي درجة كانت هذه البرامج التدريبية عمليةً في إعادة إدماج العائدين اقتصادياً. 

الأضرار  مـن  تدريجـي  إنعـاش  بمرحلـة  تمـر  ليبيريـا  كانـت 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي خلّفتهـا أربعون سـنة من الحرب 
في  وتسـببت  و2003   1989 بني  الفرتة  في  الوحشـية  الأهليـة 
التهجري القرسي لمـا يُناهـز 700 ألف ليبريي خارج البالد. وقد 
أعيـدت أعـداد كبرية مـن الليبيريني إلى الوطـن عقـب اتفاقيـة 
مفـوض  دعـا  وعندمـا   ،2003 في  الأخرية  النـار  إطالق  وقـف 
الأمـم المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئني في 2012 لتنفيذ مادة 
انتهـاء حالـة اللجـوء عـاد عرشات الآلاف مـن اللاجئني الباقني 

إلى ليبيريـا. 

التحتيـة وضعـف الأسـاس الاقتصـادي  البنيـة  لكـنَّ محدوديـة 
في ليبيريـا كانـت مثرية للقلـق بشـأن مـدى قدرتهـا عىل إدماج 
العائديـن حديثـاً بنجـاح. ويعيـش نحـو ثلثـي الليبيريني في فقر 
وخاصـة في المناطـق الريفيـة. وفي أثنـاء النـزاع المطـول، غـادرت 
مشروعـات تجاريـة دوليـة كثرية البالد وأخـذت معهـا فـرص 
العمـل ورأس المـال. وفي ظـروف مماثلة، أثقلت أعـداد العائدين 
الكبرية مـن البلـدان المجـاورة كاهـل موازنـة البالد ومواردهـا 
الشـحيحة 1 ومثّـل ذلـك بالتـالي حافـزاً قويـاً للحكومـة للنظر في 

كيفيـة تعزيـز فـرص سـبل العيـش للعائديـن. 

وعىل أسـاس هـذه الخلفيـة، طرحـت منظمـة الأمـم المتحـدة 
برنامجني  و2014   2013 بني  الفرتة  في  الصناعيـة  للتنميـة 
تدريبيني في ليبيريـا. قـدم البرنامـج الأول باسـم برنامـج تنميـة 
ريـادة الأعامل 120 سـاعة تدريبيـة مـن خلال وحدتني: الأولى، 
مقدمـة لريـادة الأعامل والعمـل والمهـارات الحياتيـة والثانيـة، 
كيفيـة إنشـاء الأعامل التجاريـة الخاصـة بـك وإدارتهـا. ودرب 
برنامـج تنميـة ريـادة الأعمال في الفترة مـن نوفمبر/تشرين الثاني 
2013 إلى مايو/أيـار 2014 مـا بلـغ عـدده 685 عائـداً. واسـتقاءً 
الصناعيـة  للتنميـة  المتحـدة  نتائـج تقييـم منظمـة الأمـم  مـن 
برنامـج  باسـم  الثـاني  البرنامـج  قـدم  المحيل،  العمـل  لسـوق 
تدريـب المهـارات مجموعـة واسـعة مـن المهـارات والأسـاليب 
الطعـام وخدمـات  وتقديـم  والتجميـل  السـباكة  مثـل  المهنيـة 
الكمبيوتـر وميكانيـكا السـيارات والخبز وتجديل الشـعر. ودرب 
برنامـج تدريـب المهـارات في الفرتة مـن مـارس/آذار إلى يوليـو/

تمـوز 2014 نحـو 327 مسـتفيداً. 

الرائجـة  الـرزق  كسـب  سـبل  بأسـاليب  العائديـن  وبتزويـد 
ومهـارات إدارة الأعامل، كانـت النيـة تأهيـل العائديـن لإعـادة 
بنـاء مشـاريعهم الخاصـة أو إيجـاد فـرص عمـل لإعالة أنفسـهم 
في بيئـة الاقتصـاد الليبريي الهـش. ويشري بحثنا لنتائـج مختلطة 

لأثـر برامـج منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة. 

نتائج مختلطة للتدريب المهني 
تسـهيل  التدريبيـة  البرامـج  لهـذه  الرئييس  الهـدف  كان  لقـد 
التأقلـم الاقتصـادي للعائديـن سـواء كان للمسـتفيد شـكل مـن 
أشـكال مصـادر الدخـل أم لا بعد حصولهم عىل تدريب منظمة 
الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة وهو مؤشر أسـاسي لمدى تأثير 
البرامـج. ولذلـك، سـألنا جميـع المشـاركين في الاسـتقصاء عام إذا 

كانـوا يزاولـون حاليـاً أنشـطة لكسـب الـرزق أم لا. 

وأجـاب 44 فـرداً )59%( مـن بني 74 فـرداً اختيروا عشـوائياً )37 
مـن برنامـج تنميـة ريـادة الأعامل و37 مـن برنامـج تدريـب 
المهـارات( أنهـم لم ينخرطـوا في أي أنشـطة مـدرة للدخـل منـذ 
ديسـمبر/كانون الأول 2014 بالرغم مـن إنهائهم تدريب منظمة 
العظمـى  الغالبيـة  الصناعيـة. وأرجـع  للتنميـة  المتحـدة  الأمـم 
مـن هـؤلاء الــ 44 فـرداً أسـباب ذلـك إمـا لغيـاب رأسامل بـدء 
المرشوع التجـاري أو للانكامش الاقتصـادي الذي سـببه انتشـار 

إيبولا.  فريوس 

فغيـاب خدمـات الإقـراض تحدٍّ طويـل الأمد في ليبيريـا ولم تقدم 
برامـج منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة التدريبيـة أي 
دعـم مـالي. وجـاء كثير مـن المسـتجيبين عىل ذكر هذه المسـألة 
مثلام يتضـح في ملاحظـات جريـج وهو أحـد العائديـن من غانا 

ومشـارك في برنامـج تدريـب المهارات:   

“انهيـت دورة التدريـب عىل مهـارات السـباكة في يوليو/تمـوز 
2014. لكننـي... لم اسـتخدم إطلاقـاً مـا تعلمتـه. وكنـت أرغـب 
في بـدء مشروعـي الخـاص إلا إننـي لم أجـد رأس المـال الـكافي 
لفعـل ذلـك. نعـم، بعد تدريـب منظمة الأمـم المتحـدة للتنمية 
الصناعيـة اكتسـبنا المعرفـة لكننـا لا نسـتطيع تطبيقهـا في الواقع 

العملي”. 
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وقـد اكتسـب الـ 327 مشـاركاً في برنامج تدريـب المهارات بعض 
أسـاليب كسـب الـرزق الجديـدة لكـنَّ غيـاب رأس المـال لبـدء 
مشـاريعهم الخاصـة وشـح فـرص العمـل المتاحـة الأخـرى منعـا 

كثرياً منهـم عـن الاسـتفادة مـن هذه المهـارات.  

والسـبب الرئييس الثـاني وراء عـدم قدرتهـم عىل العمـل كان 
أزمـة فريوس إيبـولا في 2014 الذي خلّـف وراءه هبوطاً ملحوظاً 
أو سـلبياً في النمـو الاقتصـادي في ليبيريـا وأثـر تأثرياً خاصـاً عىل 

بعـض محـاولات بناء سـبل كسـب الـرزق2:

“حصلـت عىل تدريـب عىل مهـارات الخبـز مـع منظمـة الأمم 
المتحـدة للتنميـة الصناعيـة. وكنـت أرغب في بـدء مشروع مخبز 
النـاس  إيبـولا كان  ولكنـي لم أسـتطع. فأثنـاء اجتيـاح فريوس 
يخشـون تنـاول الطعـام الذي يصنعـه الآخرون لأنهـم لا يعرفون 
إذا مـا كان الشـخص الـذي أمامهمًا مصاب بهـذا الفيروس أم لا«. 

)كيفـن، أحـد العائديـن مـن غينيا(.

وبالنسـبة للثلاثني شـخص الباقني ممـن انخرطـوا في أي شـكل 
من أشـكال سـبل كسـب الـرزق، ظل الـدور الذي مثَّلـه تدريب 
منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة معهـم إلى حـد مـا 
غامضـاً. ووفقـاً لنتائـج بحثنـا، معظمهـم يديـرون الآن النشـاط 
التجـاري نفسـه الذيـن كانـوا يشـتغلون بـه قبـل حصولهـم على 
تدريـب منظمـة الأمـم المتحـدة للتنمية الصناعيـة. أي إن هؤلاء 
العائديـن كان لديهـم بالفعـل اسرتاتيجيات مسـتدامة لتوليـد 
الدخـل قبـل الاشرتاك في برامـج إعـادة الإدمـاج التـي قدمتهـا 

منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة. 

مـن  المكتسـبة  الكبرية  بالقيمـة  معظمهـم  أشـاد  ذلـك،  ومـع 
الـدروس والأسـاليب التـي تعلموهـا مـن برامـج منظمـة الأمـم 
المتحـدة للتنميـة الصناعيـة التدريبية. ومع الاسـتمرار في نشـاط 
كسـب الـرزق نفسـه، أقـر بعـض المتدربني في برنامـج تدريـب 
المهـارات بتحسـن مهاراتهـم المهنيـة واسـتفاد كثري مـن متدربي 
برنامـج تنميـة ريـادة الأعامل مـن مهـارات تنظيـم المشـاريع 
وإدارة الأعامل التـي دُرِّسـت لهـم في هذا البرنامج. فعلى سـبيل 
وصاحبـة  غينيـا  مـن  العائـدات  إحـدى  مارثـا  وصفـت  المثـال 
متجـر في مونروفيـا التحسـينات التـي تمكنـت مـن إجرائهـا على 

مشروعهـا بقولهـا: 

“تحسـنت أعاملي تحسـناً هائاًل منـذ أنهيـت تدريـب منظمـة 
الأمـم المتحـدة للتنمية الصناعية. واسـتفدت مـن دروس برنامج 
تنميـة ريـادة الأعامل حـول عمليـة جـرد المخـزون. واسـتفدت 

كذلـك مـن دروس الترويـج لزيـادة دخـل المبيعـات”. 

ما الذي نستخلصه من هذه الدراسة؟ 
الجوانـب،  التأقلـم الاقتصـادي متعـددة  بالنظـر إلى طبيعـة 
يتضـح بمـا لا يـدع مجالاً للشـك أن تجهيز العائدين بأسـاليب 
سـبل كسـب الـرزق وحدهـا غري كافٍ لتمكينهـم مـن بنـاء 
المسـتقاة  النتائـج  ومـن  ناجحـة.  اقتصاديـة  عيـش  سُـبل 
مـن هـذه الدراسـة ضرورة إصالح برامـج التدريـب المهنـي 
باتباعهـا بتوفري رأس المـال الأولي أو توفري فـرص الحصـول 
عليـه. وبالرغـم مـن الإنطبـاع الإيجـابي الذي أعـرب عنه كثير 
ممـن تلقـوا التدريـب عـن جـودة التدريـب الـذي حرضوه 
عمومـاً فهـم يثقـون أيضـاً أن الحصـول عىل رأس المـال مـن 
القـدرة  فـدون  البرنامـج.  يفتقدهـا  التـي  الحاسـمة  النقـاط 
عىل تحويـل مهاراتهـم في كسـب الـرزق إلى مرشوع قابـل 
المتحـدة  الأمـم  منظمـة  ووقـت  وقتهـم  سـيظل  للتطبيـق 
للتنميـة الصناعيـة واسـتثماراتهم في تلـك البرامـج التدريبيـة 

غري مسـتغلة. 

 .NETLIB تدريب في صيانة السيارات في معهد التدريب المعني
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ويسـلط هـذا التقييـد بـدوره الضـوء عىل أهميـة الرشاكات 
في تيسري التأقلـم الاقتصـادي للعائديـن. وليـس مـن الرضوري 
أن يكـون الدعـم المـالي لـرأس المـال الأولي مقدمـاً مـن منظمة 
إن مؤسسـات  بـل  نفسـها  الصناعيـة  للتنميـة  المتحـدة  الأمـم 
التنميـة  منظامت  أو  المحليـة  البنـوك  أو  الأصغـر  التمويـل 
مناسـبة أكرث لتقديـم هـذا النـوع مـن المسـاعدة للعائديـن. 

البحث عن الممارسـات المثلى
المقدمـة  المهنـي  التدريـب  برامـج  زيـادة  مـن  الرغـم  عىل 
للاجئني العائديـن، لا يُعـرَف سـوى القليـل عام إذا كانت مثل 
الاندمـاج في  إعـادة  العائديـن عىل  التدخالت تسـاعد  هـذه 
الاقتصـادات الوطنـي أم لا وكيفيـة ذلـك. ومـا زال ثمـة حاجـة 
ماسـة لتطويـر فهـم أفضل لآثـار مثل هـذه البرامـج التدريبية. 
ووفقـاً للمفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني 
في 2014 كان هنـاك أكرث مـن 10 ملايني لاجـئ يعيشـون في 

أوضـاع اللجـوء المطولـة في جميـع أنحاء العـالم. ومثلما شـهدنا 
في ليبيريـا وأنغـولا وسرياليون، بمجـرد أن يبدو الوضع السـياسي 
تبـدأ  الـدولي،  المجتمـع  قبـل  مـن  مسـتقراً  الموطـن  بلـد  في 
عمليـات إعـادة اللاجئني إلى موطنهـم عىل نطاق واسـع. ولذا 
فمـن الرضوري عىل منظامت التنميـة إدراك كيفيـة تسـهيل 
البرامـج التدريبيـة المهنيـة والتجاريـة لعمليـة إعـادة الإدمـاج 

ـال للاجئني العائديـن للوطـن.  الاقتصـادي الفعَّ

في  للعائديـن  الاقتصـادي  للإدمـاج  مفيـد  دعـم  ولتحقيـق 
المناطـق المترضرة مـن الأزمات، تهـدف منظمة الأمـم المتحدة 
للتنميـة الصناعيـة إلى تعزيـز شراكتهـا مـع مجموعـة واسـعة 
عىل  الرشاكات  تلـك  وستشـتمل  المصلحـة.  أصحـاب  مـن 
السـامية  التقليديـة مثـل المفوضيـة  اللاجئني  منظامت دعـم 
للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئني ومنظماتهـا الشريكـة المنفذة 
مثـل  المتخصصـة  المنظامت  مـع  الرشاكات  إلى  بالإضافـة 
تلـك  مـع  كثـب  عـن  فالعمـل  الأصغـر.  التمويـل  مؤسسـات 
المنظامت سـيمكن منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة 
مـن سـد ثغـرات محـددة في طريقتهـا الحاليـة لإعـادة الإدماج 
أرض  عىل  الأخـرى  المنظامت  مـع  أفضـل  تنسـيق  وتحقيـق 

الواقـع.

وتمثـل هـذه الدراسـة عىل بلـد واحـد نقطـة انطالق لمنظمـة 
الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة وتكليـف للمنظمـة بإجـراء 
متابعـة مهمـة بجمـع مزيـد من البيانـات في سـياقات مختلفة. 
فمـن خالل إجـراء مزيـد مـن الأبحـاث، تسـعى منظمـة الأمم 
المتحـدة للتنميـة الصناعيـة إلى تحديـد أمثلة الممارسـات المثلى 

في برامـج التدريـب المهنـي للاجئني العائديـن.
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